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ص:     م
الدراسة يرتبط   تلفة، وتحاول  ا قول املعرفية  ا ن  يم ب الية انتقال املفا إش يا عموما و يمو س الورقة البحثية بقضايا اال ذه  موضوع 
ا  ميدان ت ان له حضورا متم ر مع فيلسوف العلم غاستون باشالر، و يمولوجية الذي ظ س وم القطيعة اال سلط الضوء ع مف خ تحديدا أن  ار
ي املعاصر، فقد  الع يمولوجية املعاصرة. أما  الفكر العر س شارا واسعا  حقل اال عرف ان عد ذلك جعلته  ون له توظيفات أخرى  ان املفكر لم، لي
ية اإلسالمية خ الفلسفة العر ي و قراءته لتار اث العر وم ووظفه  تحليالته لل ر من استعار ذلك املف ابري أش لذلك ركزت الدراسة  ,محمد عابد ا
ية، مع ن الفلسفة املشرقية والفلسفة املغر اث والفرق ب يمولوجية  تحديد املوقف من ال س وم القطيعة اال ابري ملف الرجوع إ  ع التوظيف ا
ا البحث. تاجات ال توصل إل م االست ص أ ا، لتخرج  األخ بخاتمة ت ر ف   أصوله األو ال ظ
ابري  ية: حمفتا لمات ي،  الفلسفة اإلسالمية،  عابد ا اث العر خ العلوم،  ال يمولوجية،  تار س   . القطيعة اال
 
ABSTRACT:  
The topic of this paper concerns the epistemology’s issues, generally speaking, and the problematic behind 
the moving of concepts use among the different fields of knowledge, and more precisely, the study tries to shed 
light on the concept of epistemological rupture (break) which first introduced by science philosopher Gaston 
Bachelard, and having a distinct presence in the history of science domains, before it takes other forms of use 
subsequently, making it widespread in the field of modern epistemology. As for, in the contemporary Arabic 
thought, Mohammed Abed al-Jabri was among the most prominent whom they loan this concept, and he did apply 
it both in his analysis of the Arab heritage and in his reading of the arabo-islamic philosophy. For this reason, the 
study has focused on the Jabiri use of the epistemological rupture concept to determine the position towards the 
heritage and the difference between oriental and maghrebian philosophy by going back to his early origins where 
it first appeared, to end with a conclusion summarizing the main deductions. 
Keywords: Epistemological rupture, Science history, Arab heritage, Islamic philosophy, Abed Eljabiri. 
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  مقدمة:  -1
ي، خاصة  مجال  الفكر األورو خية  مرجعية  تار ا جذور  ل لة  مش آخر  إ  وم من حقل معر  نقل املف لة  إن مش
ذه العلوم   ي. فقد بدأت  قل الثقا األورو ديثة  ا سانية ا خ العلوم اإل يمولوجيا وتحديدا  تار س االنفصال عن اإل
اضية والطبيعية درجة من التطور، واستقلت استقالال  عد أن بلغت العلوم الر الفلسفة ابتداء من القرن التاسع عشر امليالدي، 
ا البعض عض ستفيد من  ا  ذه العلوم بقيت  عالقات متداخلة فيما بي يم.  ليا عن الفلسفة. لكن   النتائج واملنا واملفا
اثية يالحظ ا و تم بحقل الدراسات ال ي املعاصر مل لة  الفكر العر يم، خاصة وأنه  اختيارحضور مش املنا وتوظيف املفا
الغرب سانية   اإل العلوم  إنجازات  التغا عن  اليوم  املستحيل  ه   ،بات من  بمنا املعاصر  الفلسفي  الفكر  إليه  وصل  وما 
الية نقل املفاوأطروحاته نا تطرح إش ي اإلسالمي. .من  اث العر ا  دراسة ال ا وتوظيف ئ   يم ومحاولة تب
إ توظيفه   اجة  تمليه ا يم  حقل معر أجن عن حقله املعر األص  وم ما من املفا ئة مف إ تب وء  ال إن 
داف إجرائية، أي أن الباحث الذي يقوم ون أل ديد. وعملية التوظيف تلك يجب أن ت ال ا صول ع  ا بالعملية يأمل  ا
بت  ست ته األصلية ل ع من بي وم ال يجب أن ين يم. فاملف ا دون توظيف تلك املفا ان له أن يصل إل نتائج  مجال بحثه، ما 
ا، د ئة ال ينقل إل ناسب مع الب ن داللية ت ئته، أي إعطائه مضام ديدة. بل البد من تب ته ا عسفية  بي قة  ون أن يخرج بطر
ا   ي لتوظيف ديثة من الفكر األورو يم ا ض البعض ع نقل املفا ع ا. وقد  به عن مضامينه  الثقافة األصلية ال نقل م
الناحية  من  البعض،  ا  عض عن  تختلف  معرفية  بحقول  األمر  يتعلق  عندما  خاصة  اإلسالمية.  ية  العر الثقافة  حقل 
تختلف   أو   ، يمولوجية  س عابد اإل محمد  املفكر  ا  استعار ال  يم  املفا م  أ ولعل  العلوم.  خ  وتار املعرفة  تحقيب  ناحية   من 
ون موضوع ورقتنا البحثية، ال  وم الذي سي ذا املف يمولوجية،  س وم القطيعة اال ا  مشروعه الفكري مف ابري ووظف ا
ام باملن التحلي لنجيب ع مجموع األ  ا االل   سئلة اآلتية: سنحاول ف
العلم؟ وكيف استعاره عابد   - خ  تار ر مع غاستون باشالر   يمولوجية؟ وكيف ظ س القطيعة اال وم  مف و أصل  ما 
ئته؟ ل وفق  توظيفه و تب اث اإلسالمي والفلسفة اإلسالمية؟ و ابري ووظفه  حقل دراسة ال   ا
ابري  لية اآلداب والعلوم  مصط القطيعة  البداية  ورقة بحث قدمت إ ندوة ابن رشد  لقد استعمل ا ا  ال نظم
اط سنة  سانية بالر ، ثم أعاد عنوان (املدرسة الفلسفية  املغرب واألندلس، مشروع قراءة جديدة لفلسفة ابن رشد) 1978اإل
اث،  ا  كتاب نحن وال عد  كتبه البارزة شر وم  ما  ذا املف ثمر  ي والعقل  ثم اس ية العقل العر ي و ن العقل العر و ت
يم ال  م املفا عد من أ يمولوجية  س وم القطيعة اإل خيا. والشك أن مف عميقه وتأصيله تار األخال والعقل السيا وحاول 
ابري  ا ا ذا التو  وظف م  ي، وقد سا العر ا كتاباته  مشروعه نقد العقل  رة ال حاز سيط  الش س بال ظيف  قسط ل
ذلك   له  ب  س كما  اضات  وطروحاته.  االع من  من   والكث  وم  املف ذا  ستع  أنه  يد  مفكرنا  أن  رغم  االنتقادات، 
سية وال  امولوجييس اإل يبه خرج ي الفر س فقط  فكر  .عن التوظيف اإلجرا وم ل ذا املف مية  ة لبل  ابري،اونظرا أل ل
ي املعاصر صفة خاصة  الفكر العر سية و ا بصفة عامة  الفلسفة الفر تم بتحليله ، ونحاول العودةال أحد إ األصول  ، س
ا.  ر ف ع ال ظ ابري  واملنا ش منذ البداية إ أن القطيعة عند ا ب أن  ن: البعد األول يتمثل  قطيعة  و عدين أساسي تأخذ 
ن  ن املدرسة الفلسفية املشرقية و ي يتمثل  قطيعة ب ا، والبعد الثا اث، ترفض القراءات السلفية ع اختالف ن لل م مع مع ف
ية.    املدرسة الفلسفية املغر
 
يمولوجيةالقطيعة  -2 س خ العلم  اإل   :  تار
يمولوجية من التوظيف البا س خ الفلسفةالقطيعة اال ابري  تار خ العلم إ التوظيف ا   شالري  تار
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ص ابري  ي ونزت  ا ار فردينان     Ferdinand Gonseth الفلسفات ال دعت إ فلسفة مفتوحة  فلسفة العلوم  أف
ا غاستون باشالر م) 1975-1890( ا وشرح ال يمسو اإل.   Gaston Bachelard(1962-1984) ال طور ية  و الت ولوجية 
ا جان بيا اره   . Jean Piaget (1980-1896) يدعو ل ؤالء بتقديم أف ل واحد من  م األسس  اختصاصه. ال مج وقد قام  ومن أ
ا الفلسفة املفتوحة ال قامت انت  حقيقة مجملة  ونزتأكد فقد  :عل ما  ل حقيقة م ل فكرة   حالة  ،أن  ورة ص وأن 
ظة ةاعية ال تب و وأن املعرفة املوض ، قابلة للمراجعة  أي  ون من الضروري أن يبقى الفكر  .نطالقا من مواقف معيار وعليه ي
ونزت  تقد  ذا األساس ي ا، وع  سليم  ار ال سبق ال ناقص مع األف انت ت ن  ديدة ح و ار ا  مفتوحا قابال لتقبل األف
تقد الو  دلية ال تفرض ع العقل خطوات ثابتة، كما ي ة صور الفكر ية املنطقضعاملادية ا ان معا عتقد أنه باإلم ا  و ية ل
انب العق  املعرفةايتمسك بمبدأ   ه تمام باملادة، وعليه فإندون اال  انب التجر با ابري،  رتباط ا ، الصفحات 2006(ا
35-36( .  
بيا أفالطون   أما  م من  أنفس رأى أن الفالسفة قد شغلوا  ان  )ق.م Platon )  428-348 فقد   Kant  Emmanuel  إ 
ذا ما  (1724-1804) ة، و شر ال ا املعرفة  عل تقوم  ال  قائق املطلقة  األو وا املبادئ  م ينظرو بالبحث عن  للمعرفة   نجعل
تامة تطور مستمر غ مكتملة وغ  س كعملية  تامة، ول ائية  للمراجعة   إن   . واقعة  قابلة  املبدئية   ) العلمية  القضايا  جميع 
يح ) و  اإل ،والت ةي سإذن أن « املن الت ستلزم النظر إ املعرفة من زاو ا عمل مولوجيا  ا  الزمان، أي بوصف ية تطور
ة » ا األخ اي ا األو أو  ا بلوغ بداي ستع ف ة ع يدئب إن القضايا العلمية امل .(Piaget, 1973, p. 18) تطور ونمو متصلة 
ا. ا ي س يح واملراجعة مع  ا أصبحت قضايا قابلة للت   ختالف ميادي
د  نقد اآلراء العامية والوصف املب ع  أما باشالر  ذه الفلسفة ال تج ا فلسفة الرفض،  فقد وصف فلسفته بأ
ة سيطة، مجرد ا ار املسبقة وال ولوجية، :  و ذلك يقول  ، واألف ست نزعة سلبية من الناحية السي  « أن فلسفة الرفض ل
س وغموض قصد ...إن التفك  املوضوعات الواقعية معناه اال  وال تقود إ تب العدمية إزاء الطبيعة ا من ل ستفادة مما يكتنف
غنائه »    .)17، صفحة Bachelard ،1949( عديل الفكر و
يمولوجية عند غاستون باشالر -3 س وم القطيعة اال     : مف
يمولوجية  س وم القطيعة اإل ا الفكر الباشالري )( La rupture Epistémologiqueعد مف م األسس ال يقوم عل من أ
ن  لة الصلة ب طرح مش ا ببعض و عض ط جوانب فلسفته  خ العلمألنه ير يمولوجيا وتار س بيل،  اإل . )220، صفحة 2005(م
ع أك من ذلك، أنه ال يمكن أن نجد أي  ا  اليات جديدة وحسب، بل أ ش ات و يم ونظر ور مفا ع ظ نا ال  إن القطيعة 
عد  ديد، إن ما قبل وما  ن القديم وا ب عن األخرترابط أو اتصال ب ما غر ل م ار  ن من األف ابري،  شكالن عامل ، 2006(ا
قيقة. )42صفحة  خ ا س تار خ األخطاء ول و تار خ العلوم  ذلك يصبح تار ذا املع خاصية نوعية لتطور العلوم و   . إن القطيعة 
سند و  ة علمية جديدة ال  ا نظر عت خ العلوم ال  ته  تار يمولوجية  عند باشالر بنظر س وم القطيعة اإل رتبط مف
، وال  إ مستوى أع ا  انيكيا من مستوى طرح املشكالت وحل انتقاال مي س  العلوم ل خ  السابقة. فتار ات  النظر إ  ا   أسس
سط إ األعقد، ا ذه انتقاال من األ ة علمية جديدة.  شأة نظر خ العلوم وتتجسد   نه عبارة عن قفزات نوعية تحدث  تار
ع  ذا املع  ل ع مسار جد معقد يتحقق من خالله نظام جديد. فالقطيعة  ش القفزات ال ال تحدث بصورة مفاجئة، بل ت
وطر  ، باملا الصلة  أساس قطع  يقوم ع  الذي  العل  التطور  بحكم أن  إليه  أن يصلوا  القدماء  ان  بإم يكن  لم  ق جديد 
شر  ع التنكر املا «فذلك غ وارد  التقدم العل الذي يمتاز ع أي تقدم آخر  حضارة ال م املعرفية، وذلك ال  حدود
ون    ع قر
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نيوتن يرى  فال  طابق،  فوق  طابقا  يرتفع   ، رأسيا  بل  أفقيا  س  ل نفسه    -بأنه  و  أكد  س  –كما  من  عد  ع ا يقف  ألنه  ال  ا  ابق
م...»  ،أكتاف و ف ا   )383، الصفحة:2014(طر
ا مجرد استمرار  ات جديدة ال يمكن أبدا اعتبار خ قفزات كيفية تجعل العلم قادر ع االنتقال إ نظر و تار خ العلم  فتار
ن الفكر العل وا ذه القفزات تحدث القطيعة ب قدر ما تحدث  ع أن للمعارف السابقة، و ملعرفة العامية. القطيعة املعرفية 
ي أو استمرار تراك ملسار  اني ون إال بمجرد تواصل مي ، وان التقدم ال ي التقدم العل يقوم ع أساس قطع الصلة باملا
ديد. ع تجاوز املا وعمل متواصل ع انجاز ا ظات تطور العلم  ظة من  ل    املا . و
ة كما إن الطرح الثور  ة االتصالية أو االستمرار شدة موقف النظر خ العلوم يرفض  ناه باشالر فيما يخص تار ي الذي يت
سو  ا إميل مار عت  (Léon Brunschvicg (1944-1869 وليون براشفيك  Meyerso Emil) 1933-1859ن(يمثل ة ال  ذه النظر
و إال امتداد للتفك العامي، و إال استمرار للتفك العل السابق له. وانه  أن التفك العل ما  وأن التفك العل املعاصر ما 
عيقه عن التقدم أو تجعله بطيئا  عقيدا دون أن يواجه بأي نوع من العوائق ال  سيطة إ املسائل األك  تقل من املسائل ال ي
سون إ أن االستمرار  تطور ا ب مار ذ ن، األول استمرار من التفك العامي إ أو توقفه عن التطور. و ملعرفة يتم ع مستو
ي  والثا ا،  عقيد و ا  د تجر درجة  بلغت  ما  م العامية  للمعرفة  استمرار  مجرد  بذلك  العلمية  املعرفة  ون  وت  ، العل التفك 
ديد والفكر العل السابق له. ن الفكر العل ا   )130، الصفحة 1984(وقيدي، استمرار ب
عد انقالبات وتجاوز للعوائق أ ل تطور  العلم قد حدث  ع، حيث أن  خ القطا و تار خ العلم  سبة لباشالر فتار ما بال
ا عن تلك القديمة. والعلم ال يتقدم إ ع أنقاض الالعلم فال «يمكن  ات جديدة تختلف  أسس س لنظر يمولوجية وتأس س اإل
و يح ون إال و ستوجب انقالباللعقل العل أن يت ل تقدم حقيقي  الفكر العل  ...إن  ن تقدم \طم العقل غ العل تحوال. و
ا»  ن تحوالت وطفرات  أسس املعرفة ذا َ ذا املع ال )11، الصفحة 1985(باشالر، الفكر العل املعاصر ع . إن تقدم العلم 
عديال  ، أو  ي ملعطيات املا اني ق جديد.يصبح مجرد استمرار مي خ    له انه طر كما يصر باشالر ع رفض فكرة االتصال  تار
سيطر ع العقل ما  شري ألنه يبقى  طأ ضروري للعقل ال ا ومضمونه. فا العلم، إن مراحل تطوره تتصف باالنفصال  صور
يح األخطاء د والنضال. إن العلم يتقدم بت عاده واالنتصار عليه با ا انه  لم يتمكن من  إ ال وا قا س س طر قه ل وطر
طأ بالصواب ق ملتو يختلط فيه ا ،  طر و ف ا   .)381، الصفحة2014(طر
عارضه العلم،  خ ما  و تار العلم  خ  ع عن القفزات الكيفية  تطور العلوم،  ألن باشالرإن تار وم  ذا املف عت أن 
ن:    مستو ع  ذلك   تحدد  و يمولوجية،  س اإل العوائق  تجاوز  نتائجه  من  ون  إو يمولوجية قطيعة  العلمية   س املعرفة  ن  ب
خ العلم س ة الذين ال يرون  تار ا ع دعاة التواصلية، أو االستمرار ل حلقة سابقة والعامية، يرد  لقات  ابطة ا وى سلسلة م
ات جديدة تحقق طفرات نوعية  مسار  ناك نظر ورة الفكر العل ذاته، أي أن  ا. وقطيعة داخلية تقع ضمن ص د لل تل تم
ات العلمية ال تنطبق  م النظر ر للعلم السابق. ومن أ ا استمرار أو تطو ا ع أ م ا القطيعة، ما الفكر العل ال يمكن ف عل
ا  اني ية ومي س ا ال اني يائية مع املي خ العلوم الف ندسات الالاقليدية، وما حدث  تار اضيات مع ال خ الر حدث  مجال تار
وانتا.     ال
إ(Gallilée  (1564-1642قد أحدث غاليل يمولوجية  قطيعة  نس ديد  ب ا العل  القديم الفكر  فلم تصبح   ،والفكر 
عد غالي رة سقوط األجسام تفسر  ين  ، أرسطوو  تفسر عند أفالطون انت كما  ظا يائية الواحدة تفسر تفس رة الف فالظا
ل اال  ن  يقي مختلف ط يختالف، تفس ميتاف بحث عن ر رة و سم، وتفس عل يالحظ الظا رة بقوة موجودة داخل ا الظا
ا الذي تخضع له ياء الكالسيكية ( غالي ارتكزتقد ل .القانون الر ا  ونيوتن الف ان مصدر يم ال  ) ع مجموعة من املفا
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ة  امليدان املاكرو  انت صا ن  شري العادي وال و ياءالقياس ال ا  ف عد تص فيما يتجاوزهلفإ ان البد من صياغة  ،م  لذلك 
ة  العالم األك عالم الفضاء والسرعات الكب أك مالئمة ملستوى  ون  أعم وأشمل ت ات  ن ونظر الضوء، قوان ة لسرعة  املقار
ا ونات وغ اإللك األولية  سيمات  ا مستوى  األصغر  العالم  ياء   ،وملستوى  بالف س  ما  شأ  ديدة  ا التصورات  ذه  من 
وانتا موقعا أساسيا ة ال ية ونظر س ة ال ا نظر ديثة ال تحتل ف   . ا
اضيات فقد ظل خ الر ياء حدث  تار خ الف ا  ت األولياتوما حدث  تار فات) ال شيد عل يات، املسلمات، التعر (البد
رت أبحاث إقليدس مان ندسته مقبولة إ أن ظ ي Riemann  )1826 - 1866 ل من ر شفس ا  Lobatchevski    )1793) ولو
ض) 1856 – ذا األخ الذي اف تج نتائج مخالفة  أنه من نقطة خارج مستقيم يمكن رسم أك  ،  ذا املستقيم واست  من مواز ل
ا إقليدس ساوي أقل ق.م )  Euclide  )300لتلك ال توصل إل دون أن يقع  التناقض، فقد توصل إ أن مجموع زوايا املثلث 
ن، أما  مان من قائمت ض إذ ، فقد قام بمحاولة أخرى  ر أنه من نقطة خارج مستقيم ال يمكن أن يمر أي مواز له، وتوصل إ  اف
ساوي أك ندسة أو تلك ال مع لهأن مجموع زوايا املثلث  ذه ال ة  ساؤل عن  ا أن ال كذا يبدو وا ن، و ألن  ، من قائمت
ذه  ندسات جميع  ناق  يحة  ال بت إليه ما دامت ال ت اري  ضفيما ذ ي بوان ا كما يقول  -1854( مع املسلمات ال تنطلق م
1912( Henri Poincaré .  ا و ل اضية  ذه النتائج إ تحول جذري  األفاق الر ابري،  أسفرت  فقد أدى  .)79، صفحة 2006(ا
اضية عموما. الر قيقة  إ تصور جديد ل ا  ان الر ال اضيات ولطبيعة  الر ديد ملبادئ  عدما سيطرت   كذا  التصور ا
ندسة االقليدية ع اضيات ملدة قرون فقدال خ الر ند ع وحدته منذ إقليدس« تار وع مر ألفي سنة رغم  حافظ الفكر ال
ان أساس العقل  ند األقليدي  ا أن الفكر ال عتقد مع ا، فقد بقي أساسه واحدا إ درجة يمكن أن  ل اإلضافات ال تلقا
شري  ندسة القديمة.(Bachelard, p. 27) »ال ديدة قطيعة مع تلك ال ندسات ا انت  ، أحدثت ال مولوجية يسالقطيعة اإلو
ا باشالر انت تجعل من العالم  انقالباأحدثت الثورة العلمية و  ،السمة األساسية لتطور العلم كما تصور يم ال  ا  املفا جذر
أنه مجرد أجزاء تنظم بصفة  نفغائيةو ا ل منجزا ذ ، أما ما يخص العلم املعاصر فقد اس ت الثورة العلمية وعمل ع مجاوز
عد، ع  اافيما  ا وشروط ل مرحلة خصائص ة عتبار أن ل بيل،  املتم   . )101، صفحة 2005(م
يمولوجية س ر للقطيعة اإل ستخلص محمد وقيدي ثالثة مظا   : عند باشالر و
ع  ع رفضا مطلقا للفكر العل السابق، بل  يمولوجية ال  س و أن القطيعة اإل ديد يحتوي  أناألول  الفكر العل ا
ية،  وان ياء ال سبة للف ال بال ندسة إقليدس. وكذلك ا ندسات الالقليدية مع  الفكر العل السابق وال يرفضه، كما فعلت ال
ا تأكيد أخطا م ن صادقة، ال لم يكن  ا تلك القوان ون ف دود ال ت دف إ إبراز ا نه، بقدر ما  ي وقوان ء العلم الكالسي
ن السابقة.  القوان ا  قة لم تقدر عل وادث بطر ون قادرة ع تفس ا أك شموال، ت ن جديدة  ي أما   ووضع قوان الثا ر  املظ
يمولوجية  س ات العلفيللقطيعة اإل ندسات تمثل  أن نظر ي، كما فعلت ال يم العلم الكالسي ديد تقوم ع مراجعة مفا م ا
س مستقيما). ط ل ان لم يصبح مسطحا وا ط (فامل ان وا وم امل ع مراجعة  الالقليدية مع مراجعة مف نا  إن القطيعة 
ر الثالث فيتمثل  أن  ا العلم السابق. أما املظ يم واملبادئ ال يقوم عل ع االنتقال إ فكر عل أك تفتحا. املفا القطيعة 
ساق  أ ثالثة  عرف  فقد  ا  ور ظ عد  أما  للعقالنية.  موحد  سق  أمام  الالقليدية  ندسات  ال ور  ظ قبل  العل  الفكر  ان  لقد 
وانتا  ة ال ية ونظر س ة ال يائية ، النظر ن  العلوم الف ت ر ع النظر ذا املظ ال أعلنت عن قيام فكر  للعقالنية. كما يصدق 
ا. ل عقالنية مجال تمية الن ل   ) 144-136، الصفحة 1984(وقيدي،  عل منفتح يقبل باملبدأين معا مبدأ االحتمال ومبدأ ا
ون    ع قر
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خ  تار ك ع موقف باشالر من القطيعة املعرفية   ال اقتصرنا ع  تصر أننا  التحليل ا ذا  عد  أن نقول  مكن  و
ه العلوم   ناك غ بل  ة،  والالستمرار الالتواصل  مبدأ  عن  دافع  الذي  الوحيد  انه  ع  ذلك ال  لكن  البحث،  ا  اقتضا لضرورة 
ون  ابند  (Thomas Kuhn (1922-1996 كتوماس   ...(Paul Feyerabend  (1994-1924و بول ف
سانية -4 يمولوجية  مجال العلوم اإل س   القطيعة اإل
خ العلوم،لقد احتلت الفلسفة ا ا من تار ا لظرف يجة استجاب انة خاصة، ضمن الفلسفة املعاصرة ن ة م ا  لباشالر راد و
ر الثورة العلمية، وأن ترفض  ا صادقا عن مظا عب ع  ذه الفلسفة أن  ذه املرحلة. فقد استطاعت  ديدة ل  إبراز القيم ا
مة لكث انت مل ا. ولذلك  ؤالء لوي ألتوسالفلسفات السائدة  عصر م  ن ولعل من أ   )1990-1918( من الفالسفة املعاصر
Louis Althusser  و شيل فو   Michel Foucault)1984-1926(وم
يمولوجية وفلسفة العلوم قد  س خ العلوم وترعرع  مجال البحوث اإل ر  أحضان تار عد أن ظ وم القطيعة  إن مف
ة   ة أو الالتواصل  املعرفة مسألة عرف توظيفات كث ن، « إن قضية القطيعة  والالستمرار مجاالت مختلفة  القرن العشر
ذا املصط  و أساسا  ة بصياغة فو يو عد أن استخدمت الب ا ضمن املنظومة الفلسفية املعاصرة، خاصة  ة فرضت نفس حيو
معرفية مجاالت  ن  ب ا  مش قاسما  صار  بحيث  واسع  نطاق  الدراسات   ع   ، النف التحليل  ولوجيا،  و االن األدب،  متنوعة: 
يبل، املاركسية»    .)68، الصفحة 2005(م
س  -4-1 وم القطيعة  قراءته توظيف لوي ألت   ملاركس:  ملف
القطيعة   وم  مف ألتوس  استمد  باشالر لقد  من  يمولوجية  س م    اإل ف ع  ساعده  معرفية  أداة  ستخدمه  ارل ل
نيات   Karl Marx)1883-1818(ماركس يات والست مسي سا  بداية ا وتحليل التطور الذي حصل  فكره. لقد سادت  فر
ان غارودي ي  ملاركسية، و سا ار البعد اإل ذا االتجاه،  Roger Garoudy من القرن املا نزعة فلسفية تدعو إ إظ من تزعم 
عاد املثالية   ر األ يجل حيث أظ انطHegel Frédéricالفلسفة املاركسية ذات األصول الكالسيكية األملانية (  ،Kant فيخته ، 
Fichte وما إيديولوجيا تجاوزه ماركس سألتو ) ولم يتقبل ا مف عة، ورأى ف ه، حينما حقق القطيعة املعرفية  ذه ال ة ن  ف
ن االجتما والعالقات االجتماعية  و الت يم جديدة  ا بمفا بدل ا اإليديولوجية، واس يم سانية ومفا يبل،  مع الفلسفة اإل (م
مُّ ألتوس)180، صفحة 1991 ان  طاب العل  فلسفة ماركس . لذلك  ن فكر ماركسالبحث عن ا  ، األمر الذي جعله يم ب
. الشاب وفكر ماركس   النا
ل مؤلفات الشباب ولم يبق سوى ع كتاب (رأس املال) باعتباره قد و  بعد  رفع ذلك التمي إ درجة القطيعة. فقد اس
ماركس  لفلسفة  قيقية  ا بيل،    املرآة  صفحة  2005(م ألتوس)220،  أن  ورغم  ذلك   .  يختلف عن  فلسفي  موقف  من  ينطلق 
عت أن  ، إال أنه استعار املوقف الذي ينطلق منه باشالر  ا له صاحبه. ألنه  وم (القطيعة) دون أن يتقيد بالغايات ال حدد مف
ون عل و أن ي سبة للتحليل الذي يمارسه  م بال رد امل ميا. لذلك سوف لن يحرم نفسه من االستفادة من أية وسيلة معرفية 
  أسباب فلسفية. 
م ماركس  وم من ف ذا املف نه استعمال 
َّ
انت حياة ماركس لقد مك قة خاصة وجديدة. فقد  ة  مرحلة الشباب  بطر النظر
يجل روج من تأث  م محاوالت مستمرة ل ديد  ف ذا االتجاه ا ا إال بكتابة (رأس املال). وقد برز  ، ولم تصل إ استقالل
رت  و كتابات ألتوس  ماركس نات  كتابه (من أجل ماركس  ال ظ  Lire leو(قراءة  رأس املال  Pour Marx (1965  الست
Capital   (1968.  
شيل فوكو  -4-2 خ املعرفة عند م   دور القطيعة  تار
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ن  قيقة  الفلسفة الكالسيكية  التوافق ب انت ا و إذا  ديد الذي أضافه فو ء والفكرة عنه، فإن ا و نفيه  ال
مراحل  ع  املوضوع  ذا  سان  اإل ا  خالل من  يتصور  ال  طابات  ا عن  ء  ال يمكن فصل  فال  التوافق.  ذا  لوجود  القاطع 
ا.  طابات ال تناول ا، بل البحث عن ا ي و البحث عن ما سبة لفو رة اجتماعية ما، ال يجب بال خ، وعليه فإنه لدراسة ظا التار
و عود العقل  إن فو ى" ال  قائق الك صوصيات بدال من "ا ف إال با ع قيقة كتوافق مع املوضوع، وال  وم ا يرفض مف
ذا  ن  عاملنا (حقيقة الفرد ومحيطه). و ت ن كب ن حقيقت عكس املوضوع، بل تداخل مستمر ب ست مرآة  ا. إن املعرفة ل تداول
لية  ما دفع مشروعه ألن يجعل  وم الوحدات الثقافية ال ان يحرص دائما ع اإلفالت من مف خ متنوعا ومتقطعا. فقد  من التار
من  يتحرر  خيا  تار تحليليا  ا  من نفسه  الوقت  يب   ي  ول نفسه.  خ  التار ع  يوي  الب التحليل  ال  أش تطبيق  ستطيع  ل
و ولوجيا. لكن بقدر ما يرفض فو و يوي  األن م الب تعد عن الف وم الذات، فإنه ي خ وما يرتبط به من مف وم االتصال  التار مف
خية املنغلقة ن االنقطاعات التار ل،  لعدم االتصال ب زو   .)315، صفحة 1993(كر
و بدو من خالل أبحاث فو سانية إ  و خ اللذة ومن والدة العلوم اإل نون إ تار  حقول معرفية مختلفة : من أنواع ا
ون... ال خ  أبحاثه  تار أسس  فقد  املعرفية،  القطيعة  وم  مف و  البعض  ا  ببعض أعماله  مجموع  ط  ير الذي  يط  ا أن 
ة ع أحداث قطيعة مع املراحل السابقة ومع اآلفاق ا ماته الفكر وومسا يالحظ أن  ملألوفة للبحث. إن املتأمل  مؤلفات فو
كتابه   يرى   حيث  الفلسفي،  مشروعه  أساس  ل  ش االنقطاع  أو  الالتواصل،  الية  واألشياء(إش لمات   Les mots et les )ال
choses)   (،ي الغر العقل  ية  الزمان ولم أن ب م لم تتأثر بحركية  دفه األ خ  و  تار ل جامد بال  ا ش إ  .تتفاعل مع أحداثه، 
بيل،    .)216، صفحة 2005(م
و شافات ال  لقد س فو خ الغرب إ تو الدقة العلمية معتمدا ع االك من خالل بحثه  األماكن املظلمة  تار
و املن  ار من جديد  فري  األركيولوجحصلت  مجال اللسانيات، و ابت عمد إ  ا ستع أسسه من علم اآلثار،  و الذي 
يقا نظرة تحاول  و عم  املعرفة، والتوجه إ األرضية  تطبيقه والنظر إ امليتاف و نظري وما  ن ما  دم التمي التقليدي ب أن 
ور البعدين معا  ا عن شروط ظ كة، لينقب ف بيل،  املعرفية املش ع)224، صفحة 2005(م و . وال  مة   فو نفسه مؤرخا ألن م
انقطاع  ناك  أن  يرى  ذلك  مع  ولكنه  لألحداث.  يج  من  تتحرر  أن  ستطيع  وال  وادث  ا دراسة  ع  تقتصر   ن املؤرخ 
من حوا  ي  الكالسي العصر  يفتتح  الذي  االنقطاع  ية:  الغر الثقافة  ست  إ يطبعان  ين  كب ن  يمولوجي س القرن  إ . 17تصف 
عد بمثابة املدخل بداواالنقطاع الذي يم  ضارة املعاصرة ية القرن التاسع عشر. الذي  بيل،  ل ي والذ  )241، صفحة 2005(م
سانية.    أدى إ تطور العلوم اإل
  
  
ابري توظيف  -5 وم القطيعة مل  ا اث دراسة ا ف ي اإلسالمي ل    العر
اإل حضور  يالحظ  أنه  الشك  املغرب  الفلسفة   لوضع  بع  املت ة ي سإن  الباشالر عة  وال عموما  سية  الفر مولوجية 
يقول    ،خصوصا ذلك  يمولوجياو  س اال بقضايا  ن  املشتغل «احد  با  :  يم  مفا العائق   الرش وجدنا   يم  مفا و  ية،  املن
دليس مولو والقطيعة اإليس اإل م جوانب من الثورات العلمية املعاصرة،  ،مولوجية ثم ا ما رأينا فيه برنامجا ساعدنا ع ف
يم ما ذه املفا خ العلوم، بل ووجدنا   ات مختلفة من تار م ف نا للتطبيق  ابلو ق كما رأينا فيه عنصرا مساعدا ع ف من جان
ا باشالر ا بالدرس »  ميادين علمية لم يفكر ف ناول خية لم ي ات تار   .  )130، صفحة 1999(وقيدي،  ، و ف
ون    ع قر
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ابري  ليته. فالبد من عملية انتقائية  يرى ا ست الغرب ب اث ألننا ال يمكن أن  املة مع ال أنه ال يمكن إحداث قطيعة 
ي جديد. إن املطلوب  ضوي عر داثة  إطار مشروع   و فاعل  ا اث بما  و فاعل و  ال ط ما  ا ر يج ون ن اث ت  ال
اث،  س القطع مع ال اث. منا نحن العرب ل ذا يتطلب الدخول  عملية نقدية واسعة مع ال اث. و ن لل م مع بل القطع مع ف
ابري  امة املشروع النقدي عند ا ذا ما يفسر  قة حداثية، و مه بطر ياته وأسسه ع وف ي  ب . حيث أعاد نقد العقل العر
د اته، وحيث لم يكن  عض الصور جميع مستو دف إ تجاوز  ان  اث، يقدر ما  و إحداث القطيعة التامة مع ال ف النقد 
ابري  ا ا  ال يقصد ي جديد. فالقطيعة  إنتاج تراث عقال ا قصد إعادة  ئصال اث، واس ال ذا  ع  ل القطا نا،  سلسة من 
زئية ال تتصل بجوانب معينة  اث. ا ن من ال م مع   أو بف
ذا ما يجعل  اث . و دافه اإليديولوجية ع ال ا للناقد فرض شروطه وأ س بموج ذه العملية بمثابة إجراءات ي إن 
ا من األسس اإليديولوجية را ستمد م ذا التوظيف  ست حتمية  القطيعة  نا ل ا  . إ تمولو س أك من متطلبات النقد اإل
خية إ اثية، تلك ال تلتقي مع منطق العصر.تار ال الب ال ن أش تقوا من ب   ا مسألة اختيار، ألن ع العرب أن يختاروا و
ابري  ؤكد ا ه، و غي شد  س سؤاال علميا، ألنه يحاول تحليل الواقع و ، إنه ل ضوي سؤال إيديولو ذلك  إن السؤال ال
أن:   تراٍث،   « بقوله  االنتظام   إ  بالدعوة  ا  انطالق بداية  عن  إيديولوجيا  ت،  ع ا قد  ع تفاصيل  عرف  ال  ضات  ال جميع 
ا   از عل انت، بل من أجل االرت ا كما  ع ضة مضت يجب  انت أساس  ا  الضبط إ العودة إ (األصول)  ولكن ال بوصف و
اضر ونقد املا ب، امللتصق به املنتج له املسؤول عنه، والقفز إ املستقبل نقد ا بيل،  » القر ي )21، صفحة 2005(م . ول
ال  قة  الطر أن ننظر   داثة (األصالة واملعاصرة)، فالبد  اث وا لل املفروضة  االزدواجية  عكسه الوضعية  م واقعنا كما  نف
ذا األخ يرى  تراثه موصو  ان  ي مع تراثه. فإذا  ا املثقف األور قة ال يتعاطى  ي مع تراثه، و الطر ا املثقف العر ال يتعامل 
س التخطيط للمستقبل، فحسب  ان من واجبه ل أمر منفصل عنه. لذلك  ي ينظر إ تراثه  بمشروع مستقبله، فإن املثقف العر
ة بل التخطيط ملاضيه  تماماته املعاصرة واملستقبلية من ج ن ا نه و ة، و ن أجزائه من ج ب العالقة ب كذلك، وذلك بإعادة ترت
بيل،  أخرى    . )47، صفحة 2005(م
مه واستحضار محطاته امل ع محاولة ف ع امتالكه، بل  ؟ إن التخطيط للما ال  شرقة، وتب كيف نخطط للما
ابري  ة نظر ا ا ابن رشد نزعته العقالنية. إننا اليوم حسب وج ن " قياس ) 1198-1126(  مطالبون بتطبيق القطيعة ال طبق ب
ن تراثنا والفكر  ا من أجل بناء عالقة جديدة ب ن الدين والفلسفة، وتوظيف ي األرسطي و ا ن القياس ال د" و الغائب ع الشا
ان ابن رشد  ذا  سبة البن رشد. و لة الفلسفة اليونانية بال ن  العاملي املعاصر. أي أن نجعل الفكر العاملي املعاصر بم قد م ب
ي عاملنا مع الفكر العر ناء املادة بأنفسنا، فذلك ما علينا أن نطبقه   ة)، وطالب باألخذ باآللة و ) واملادة (النظر  اآللة (املن
  املعاصر. 
ابري  و يدعو صراحة  إ تب "الروح الرشدية"  أي تب  إن ا ل ما  ي، ورفض  و واق وعل ونقدي وعقال ل ما 
ا.  ا ا إ أع مستو اث. تلك  القطيعة ال يجب أن نصل  ا من ال ، ألن ذلك يمثل ما بقي صا رم ، غنو و ظر خرا
ان سائدا ق خية ال ترفض ما  اث  تحقيق تلك القطيعة التار ة لل ابر ة ا عطيل  بل ابن رشدإن غاية املقار ي و من فكر عرفا
نا   .والغزا للعقل، أي القطع مع فلسفة ابن س
ابري  ا يراه  القطيعة كما  وم  مف ان  ذا  كما    و املغرب  األفعال   الكث من ردود  ساؤالت وأثار  ال الكث  أحدث  قد 
انب اإليديولو ع  غليب ا ي اإلسالمي، فإنه قد مال به إ  اث العر ميته  دراسة ال ته وأ املشرق، رغم إصراره ع إجرائ
اث ا  التعاطي مع املصادر ال سامح كث . وجعله ي انب املعر   ية بنوع من االنتقائية. ا
يمولوجية من التوظيف البا س خ الفلسفةالقطيعة اال ابري  تار خ العلم إ التوظيف ا   شالري  تار
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ابري  -6 وم  توظيف ا    قراءة الفلسفة اإلسالمية القطيعةملف
ابري  ا، أنه من واجبه أن يقدم قراءة جديدة للفلسفة اإلسالمية  يرى ا ح ة ال اق أنه تطبيقا للمن الذي حدده وللرؤ
د املوحدين. وقد أعت أنه  ن و املغرب واألندلس ع ع د العباسي ا. وتحديدا للفكر النظري اإلسالمي  املشرق ع ع خ ولتار
ي اث العر م جديد لل ا الغرب  أطلق شرارة ف اث إ املدرسة الفلسفية ال عرف ة  نحن وال اإلسالمي. وتنظر األطروحة املركز
ن ال يجب أن يخفي  ن املدرست ري ب ي، ألن االتصال الظا اإلسالمي كمدرسة مستقلة تماما عن املدرسة الفلسفية  املشرق العر
ما. فقد عا فالسفة اإل  ناك نظامان كما يقول ع األنظار عمق االنفصال بي ل، لكن مع ذلك  سالم نفس املوضوعات واملشا
ابري  كيفية أعم: الفكر النظري  املشرق والفكر النظري  املغرب، وأنه داخل االتصال  « : ا ة والروح الرشدية، و يو الروح السي
إ نرفعه  انفصال  ناك  ان  ما  بي ري  املن الظا واحد:  آن  تمس   قطيعة  ن،  االثن ن  ب يمولوجية"  االس "القطيعة  درجة   
الية  يم واإلش ابري،  »واملفا   .)44، صفحة 1993(ا
الياختالف  -7 ن  ات اإلش ة ب    واملغرب  املشرق الفكر
تمع اإلسالمي  املشرق  ّ ا ار وامليول لقد تم ة والتنوع  األجناس والديانات واألف ن بالك العباسي د  ي ع ع العر
األساس  ذا  وع  الدولة،  ة  واستمرار السلطة  توحيد  محاولة  النظري   للفكر  األساسية  الية  اإلش انت  لذلك  السياسية. 
ابري  ة يصنف ا ا تلك الف ة ال عرف شاطات الفكر م ال ابري،  أ ذا اإلطار اتخذ الفكر املع )232، صفحة 2010(ا . و 
الفة. وقد  شعار (التوحيد والعدل) و نفس اإلطار كذلك يضع محاوالت الفكر األشعري  ن العقيدة وتنظ ا ادفة إ تقن ال
ي د الفارا سود (عالم العقول الفلكية).  شيَّ ا تحقيق النظام السيا ع أساس ذلك النظام الذي  ته الفاضلة، ال حاول ف مدي
نا ، تحقيق ما  م)1077 -م980(وقد حاول ابن س الية، حينما أراد ع الصعيد الدي تب نفس الصياغة الفلسفية لنفس اإلش
ي ي م) 950-م874(ز عنه الفارا ان الفارا لدين  الفلسفة، قد حاول تحقيق حلمه السيا بدمج ا ع الصعيد الفكري. فإذا 
نا  س ابن  الوحدة   ان  تحقيق  إ  دف  مشرقية  ية  دي فلسفة  شأ  أ ذلك  و الفلسفة،  وجزئياته  قضايا  الدين  يدمج قضايا 
 . ا ع املستوى السيا عد أن استحال تحقيق   الروحية 
ي، فإن الو  و الوضع  املشرق العر ذا  ان  نما إذا  سيات، و عدد  ا ان يختلف تماما. فال  ي  ضع  املغرب العر
الثقافات، فقد بقي املغرب واألندلس  عدد   ناك  ب واحد. وال يوجد  الدين اإلسالمي من خالل مذ ما  بي ر وعرب جمع  بر
لة األ  انت املش ذه الصراعات السياسية. لقد  عيدا عن  الفة اإلسالمية  املشر  دمج منفصالن عن ا الفكر  ساسية  
ان يختلف تماما و  الدين  الفلسفة ودمج الفلسفة  الدين لتحقيق حلم الوحدة السياسية. لكن الوضع  املغرب واألندلس 
ابري  ال حركت  «:  ذلك يقول ا العوامل السياسية واالجتماعية والثقافية  ن من  م متحرر كذا وجد فالسفة املغرب أنفس
اوالت الرامية إ دمج الدين  الفلسفة  ر وال دافع لتلك ا ناك م عد  م  املشرق، فلم  الية زمال ابري،  »إش ، 1993(ا
  . )234صفحة 
ابري  ا تومرت  يؤكد  ابن  الدولة   م)1130-م1080(  أن  ضد  ثورة  إ  عد  فيما  تحولت  ال  اإلصالحية  حركته  أقام  قد 
ب  إ حركة عقالنية نقدية تقطع مع املذا انت ثورة ثقافية دعت  اد، وقد  عادة فتح باب االج التقليد و املرابطية، ع ترك 
اضيا ة أخرى فإن املنطق والر ة، ومن ج ذا من ج ت قد شكال أساس الثورة الثقافية ال نتج القائمة ال ابتعدت عن األصول، 
ا العودة إ األصول  الفلسفة مع مؤلفات أرسطو ي ع الت الفارا مال تأو نا، كما أدت حملة الغزا و ع الفلسفة  وابن س
ز بالفلسفةإ  االشتغال  م  م تحر ن   مت امل اء  الفق سلطة  ابري،    ادة  صفحة  2010(ا املعطيات )235،  ذه  ضوء  وع   .
ا مع فلسفة ابن رشد ت معامل الية جديدة لدى فالسفة املغرب واألندلس وال ات لت إش   .ش
ون    ع قر
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و الذي أنتجته الثورة الثقافية  وابن رشد م)1185م1110(وابن طفيل م)1138-م1077(لقد عاش الفالسفة ابن باجة ا
ا ابن تومرت ا  املغرب من ناحية ال أحد ن ما حدث للفلسفة  املشرق ووضع ون ب ِ
ّ ن ال يم الباحث ان الكث من  ذا  . و
ا أمام امتداد التصوف. خاصة مع ابن باجة ابري  طفيلوابن  تراجع ذه النظرة حيث يقول :  فإن ا يح  أن  «يؤكد ضرورة ت
الفلسفة  فيه  مجتمع حوصرت  وحيدا   نفسه  وجد  الذي  ي  العقال الفيلسوف  عكس بصدق وضعية  املتوحد"  تدب  "رسالة 
ن، وضعية ابن باجة مت اء امل ن  محاصرة شديدة من طرف الفق د املرابط ابري،  » نفسه  ع ، حيث  )253، صفحة 1993(ا
نا  ن فلسفة ابن س ط ب سبة البن طفيل فقد ر ي. أما بال ست إمتدادا للمدينة الفاضلة للفارا ا ل ل املشرق  أ بإحدى عقائد أ
ابري  ا يقظان حسب قراءة  العام لرسالة  بن  ع  الطا ان  ، وقد  الوث ع  الطا ن   ذات  ق الدين والفلسفة كطر ن  الفصل ب
دف والغاية ما من حيث ال مع بي ن وا ابري،  مختلف ابري )255، صفحة 1993(ا ط ا ر رت  املغرب  . و الفلسفة ال ظ
الفقه والنحو  االت،   ا افة  األصول   إ  العودة  شعار  ورفعت  التقليد  نبذ  إ  دعت  ال  الثقافية  الثورة  بتلك  واألندلس 
والبالغة واألدب  والفلسفة  ابري،    والكالم  صفحة  1993(ا لذلك  )259،  ل .  يختلف  ديد  ا الثقا  الوضع  ذا  أن  نالحظ 
ن  اليت بإش يتعلق  نا  األمر  إن  والسياسية.  الثقافية  الناحية  من  ي  العر املشرق  عرفه  ان  الذي  الوضع  ذلك  عن  االختالف 
، وال ع الصعيد املعرف ا ال ع الصعيد اإليديولو ناك ما يجمع بي س  ن، ل ت   . متباي
ان يبدو للن ذا  ابري و ة  اظر أن محمد عابد ا ته  تر خ العلوم، لين ته األصلية، أي تار وم القطيعة من تر يخرج مف
ين  ذين األخ خ  عض األسئلة: إ أي حد يمكن اإلقرار بأن تار اث، فإنه من الطبي أن نطرح  خ الفلسفة وال ة تار مغايرة،  تر
خ للعلم؟ و أي حد يمكن  يتطور  خا، باملع الذي نتحدث فيه عن تار زم بأن للفلسفة تار ل يمكن ا ع؟ بل  تقدم ع قطا و
ة لألسئلة املطروحة من  ذا حاولنا أن نجد أجو خ العلم؟ و ك والنفي مثلما يحصل  تار خ الفلسفة يحكمه جدل ال القول أن تار
ابري  ار ا واب  قوله:  خالل أف عض ا وم املستعار فإننا نجد  ذا املف ر توظيفه ل لكن أخذت  « املبثوثة ع كتبه، وال ت
كذا  ية اإلسالمية... خ الفلسفة العر و تار خ فلسفة خاص،  خ الفلسفة ، و تار و تار وم واستعملته  مجال آخر  ذا املف
وم ا من قبل  وظفت املف ظ ي مكن من أن أالحظ أشياء لم أكن أ وم إجرا سبة  مف و بال توظيفا جديدا  مجال آخر، و
أداة للعمل  ابري،  » طرحه  ابري )262، صفحة 2006(ا صر ا م  . و ساعد ع ف وم مجرد وسيلة  ذا املف ع أن استعماله ل
رمسية أو العرفان   ه غاية  حد ذاته. كما يحرص ع التأكيد بأنه قد حصل فعال تجاوز ال عت اث. إنه ال  أشمل وأعمق لل
ل ح  ا:  ية، لكن السؤال الذي يبقى م ان مع الفلسفة املغر ماعة اتجاه العقالنية أو ال ل أعضاء ا ذا التجاوز بإجماع 
ديد ا إ اإليمان بالعلم ا ل ماعة  ن،  املثقفة كما يحدث  مجال العلم؟ حيث تتحول ا   . )46، صفحة 2004(املؤلف
  خاتمة: -8
تاجات ال توصل  ص مجموع االست ذا التحليل يمكن أن ن اية  :و  ا البحث فيما ي لقد أراد باشالر أن يجعل  إل
ر الثورة  ا عن مظا خ العلم، رافضا بذلك التفس االستمراري، ومع وم الذي يمكن أن يقرأ من خالله تار وم القطيعة املف من مف
خ الفع للعلوم وال يقف عند تصور  ذلك ينقلنا ا التار خ العلم، و خ. كما أن اقتصار والقفزات ال حصلت  تار عام لذلك التار
دود  تحليالته، مما  سانية، قد أدى إ نوع ا تمام بالعلوم اإل يائية  وعدم اال اضية والف خ العلوم الر باشالر  تحليله لتار
يمولوجية الناتجة عن املعطيات اإليديولوجية والظروف االجتماعية. ألنه  مجال ا س مل العوائق اإل ون انه أ سانية ي لعلوم اإل
يمولوجية، ولعل ذلك ما فعله  س ون مصدرا لقطيعات ا تأث العوائق اإليديولوجية أك وضوحا،فاملوقف من االيدولوجيا قد ي
يمولوجية الباشالري  س وم القطيعة اإل   . )146-145، الصفحة 1984(وقيدي،  ألتوس حينما حلل فكر ماركس موظفا مف
يمولوجية من التوظيف البا س خ الفلسفةالقطيعة اال ابري  تار خ العلم إ التوظيف ا   شالري  تار
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ابر  ا ية   ي نالحظ وفاء  الغر يمولوجية  س يم من اإل استعارته للكث من املفا اث، رغم  ال و  الدائم ملوضوعه الذي 
ضارة  ذا يحافظ ع خصوصية املوضوع لكنه ال يحرم نفسه من االنفتاح ع منتجات ا و  صوص. و سية با عموما والفر
ية  مجال العلوم  سانية. الغر ة اإل ية  باألساس جزء من التجر ا العلوم الغر يم ال أنتج سانية، ع اعتبار أن املفا اإل
ابري  ا وم القطيعة كما استعمله  أن مف ن والكتاب إ درجة  كما نالحظ  الكث من املفكر النقد من طرف  قد وضعه موضع 
ابري  ن ا ِ
ّ ب ية. و امه بالشوفي ن أنه  ا َّ ة اإلجرائية. و ن الزاو مل ته اإليديولوجية م ناولون املوضوع من زاو تقدونه ي أن الذي ي
وم القطيعة ل ل استعمال مف خية ومن فضَّ صوصية، الذي يحيل إ الشروط االجتماعية والتار وم ا ي يتجنب استعمال مف
التحرك  ن من  ِ
ّ
يمك املعرفية  القطيعة  وم  مف أن  ن  القومية.  ح صائص  ا ا االعتبارات   ضم عيدا عن  الثقافة  نفس  داخل 
ض. ا يمولو  س اإل امليدان  ا   مفعول ينحصر  ته  إجرائ ألن  ل   القومية،  عرض  لنا  سمح  ال  بحثنا  مساحة  انت  ذا  و
من   تاالنتقادا ان  إذا   : إ األخ  ش   أن  يمكن  فإنه  يمولوجية  س اال القطيعة  توظيف  موضوع  ابري   ل ت  وج ال 
ديد ومحاولة  ل يوم با ادات املعرفية ال تطالعنا  عة االج ، ومتا ا  قراءة االستفادة مالضروري التأكيد ع االنفتاح امل
خنا وفلسفتنا. فإ يات جامدة، تار ست ب يم ل ذا االستعمال، الن املفا ذر من توسيع  اح ع ضرورة ا نه مع ذلك يجب اإل
رات.  انت امل ما  يمية م قة و كيفية االستعارة املفا ستد التوقف ملساءلة طر ذا ما  ا  تطور مستمر. و  إ
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